
المـــكان  يتركـــون  الجميلـــون  لمـــاذا   
مبكـــرا؟ ففـــي نهايـــة عـــام 2020 رحـــل 
الشـــاعر والملحـــن والفنـــان محمد علي 
شـــاكر أحـــد أهـــم الموســـيقيين الكرد، 
وبعده بأيام معدودة التحق به مســـرعا 
الفنـــان عمر عبيد المعـــروف بآري بابان 
(1953 – 2020)، وهـــو أحـــد رواد الفـــن 

التشكيلي في كردستان العراق.

أتســــاءل لماذا يختار الرب الشــــجرة 
المثمــــرة ليقتلعهــــا؟ هل هــــي الأقرب إلى 
روحه فيلتقطها، أم أنه يدرك أن تربتها لم 
تعد صالحة لها؟ فــــلا بد من تربة جديدة 
حتى تســــتمر هذه الشــــجرة في الإنتاج، 
تربة قــــد تكون مــــن نور وضــــوء وروح، 
فيرجعهــــا إلــــى أصولهــــا، إلــــى تقاربها 
الزمانــــي والمكانــــي، وكأنــــه يلعــــب دورا 
مهمــــا في عمليات الترابــــط هذه، فميوله 
الأخلاقية تقوم على أساس مبادئ خاصة 
بالتعاطــــف والانفعــــالات الموجهــــة نحو 

الآخرين.
وقد يكون في ذلك ما تفضله الســــماء 
في رســــم لوحاتها الزاهيــــة الملونة التي 
تقوم علــــى ظلال تلك الأشــــجار وثمارها 
حتى تدهش الآلهة وتخرجها من عروشها 
والنشــــاط؛  الانبســــاط  إلــــى  المنطويــــة 
فالمتغيرات السياقية تلعب دورا مهما في 
الانصياع للمعاييــــر الجمالية الفنية من 

أجل حدوث فعلي الخلق والتذوّق.

واقعية سحرية

إذا عرفنـــا أن المعرض الفردي الأول 
لبابـــان كان في العام 1972، وكان رحيله 
عن الدنيا في الســـادس والعشـــرين من 

ديســـمبر 2020، فـــإن رحلتـــه فـــي قطار 
الفن امتدت ســـتين عامـــا تقريبا. وهي 
رحلـــة طويلة ترســـم علاقة شـــخصيته 
الفنيـــة بفنـــه، أو شـــخصيته الإبداعية 

بإبداعه.
الرحلـــة التـــي تحتـــوي أعماله وما 
تحمله من دوافع وانفعالات وصور وقيم 
هي الرحلة التي ستحرّر القوى الحيوية 
لديه من خيال وتأمـــل مع حضور خبرة 
جماليـــة تخلصـــه مـــن الأطـــر المألوفة، 
وبالتالـــي تهرب بـــه هروبـــا مؤقتا من 
قبضة النحن إلى قبضة الأنا الشعوري/ 

الواعي.
وقـــد يســـقطه هذا فـــي العزلـــة أو 
فـــي الوحدة بـــين الـــذات والعالم، وهذا 
شـــعور يذهب بـــه إلى الطفولـــة المبكرة 
ومعايشـــة مـــا ينبغـــي العـــودة إليـــه، 
بمعنـــى آخـــر البحث عن الشـــرط المبكر 
للجمـــال، فالتدفّـــق التلقائي للمشـــاعر 
هنـــا يحضر بقـــوة وإن كان هذا التدفّق 
نجده بكثافة في الشـــعر ولدى الشعراء، 
هذا يجعلني أقول بثقة إن لوحات بابان 
كانت قصائـــد باللون والخـــط لكثرة ما 
فيهـــا مـــن تدفقـــات عميقة، مـــع أهمية 
التكامـــل والتفاعل الحميم بين جوانبها 

المختلفة.
كان لا بـــد لبابـــان أن ينأى بنفســـه 
عـــن التقليد كي يـــرى العالـــم بوضوح 
مـــن جهة وكـــي ينطلق من جهـــة أخرى 
بخياله نحو عوالم الاكتشاف والابتكار، 
فيوسّـــع من هامش التلقائية لديه ضمن 
أُطر تخصّه هـــو، ويترك زمـــام التعبير 
لخبرته وهي تحـــاول إطلاق الانفعالات، 
ســـاعيا إلى إزالة كل أشـــكال الانفصال 
بـــين الـــذات والموضـــوع حتـــى يجـــد 
لنفســـه بداية جديدة تكـــون هي خارطة 

طريقه.
وهـــو من القلائل الذيـــن اهتدوا إلى 
هـــذا الطريق الذي يشـــبه كثيـــرا طريق 
الروائـــي الكولومبـــي غابرييـــل غارثيا 
الأدب،  فـــي   (2014  –  1927) ماركيـــز 
الطريـــق الذي تكلّـــل بواقعية ســـحرية 
حملتـــه إلـــى جائـــزة نوبل وكذلـــك إلى 
وضـــع صورتـــه علـــى العملـــة الورقية 
لبلاده، فهـــذه الواقعية هـــي التي عزف 
عليها بابان لسنوات طويلة وأبدع فيها 

وتميّز أيضا.
وقد يعود إليـــه الفضل في فتح هذا 
الطريق لبعض الأســـماء الشـــابة لاحقا، 
فقد غرق بابان في الأســـطورة مستلهما 
منها حكايات تكاد تســـيطر على مساره 
التشكيلي، وترسّخ طريقه وتدعم نظريته 
في الإبداع، وتبرز خصوصيته المجنحة، 
وتكســـبها القيمـــة الجماليـــة المتحقّقة 
مـــن اللعب بالخيال مع اللـــون والضوء 
حتى يصل ونحن معـــه إلى تلك البهجة 

الانفعالية.
كم هي رائعة وجميلة أمنيات الفنان 
الحقيقـــي، فلنقرأ آري بابـــان وهو يخطّ 
لنا حلمه؛ ”كم أتمنى أن يكون الفن جزءا 

أساســـيا من ثقافـــة المجتمـــع، وأن أرى 
لوحات الفنانين الكرد في المستشـــفيات 
والمقاهي والأماكن العامة، وفي المتاحف 

الكردية“.

حلم مؤجل

هذه الأمنية التـــي بقيت تلازم بابان 
أصيـــل مدينة كركوك العراقية تكاد تكون 
أمنيـــة الفنانين علـــى امتـــداد ولادتهم، 
أمنية لو تحقّقت لأعطتنا ســـوية المجتمع 
وهويته، ولبيّنت لنـــا على أي باب نقف، 

وأن فتح هذا الباب ســـيضعنا أمام مرآة 
تعكس قاماتنا، بحضارتهـــا التي تنطق 
تاريخـــا بمظهـــره الحســـي، وحكاياتها 
التـــي تروى بطابـــع موضوعي في ضوء 

تصوّرات شاملة.
وقد يحدث أن نكتشف أنفسنا بعقول 
متأملة تضجّ بالجمال وبملكتها الحسية 
الخاصة، فبتحقيق هذه الأمنية سيجعلنا 
نـــدرك الـــدرج الـــذي نقف عليـــه، وليس 
اعتباطا أن يُقال ”تُقاس الأمم بمبدعيها“، 
فلماذا لا نطلق ســـراح المبدعين في رسم 
تاريخنـــا الحاضر الذي ســـيكون قنديلا 
تنا  للقادم؟ ولماذا لا نجعل الفن قُوتَنا وقوُّ

في جذب الحياة وبناء إنساننا؟
فحلم بابان ليس صعبا، كما أنه ليس 
ســـهلا؛ هو ليس صعبا لأن الأمر يحتاج 
إلـــى التفاتـــة واهتمام به، وليس ســـهلا 
لأنـــه لطالما كان السياســـي يرتعد من فكّ 

خطواته.
وآري بابـــان من أبنـــاء كركوك، درس 
في جامعة المســـتنصرية/ كلية الآداب – 
قســـم المكتبات والمعلومات، وتخرّج منها 
في عام 1976 ليشـــغل على مدى ســـنوات 
طويلة منصـــب مدير المكتبـــة العامة في 

السليمانية.
وفي عـــام 2008 عـــاش بابـــان كارثة 
حقيقية تمثلت في اندلاع حريق في بيته 
أفقده ما يقارب مئة لوحة أكلتها ألســـنة 
النيـــران. فهـــل ســـيعمل القائمـــون على 
الشأن الثقافي في كردستان العراق على 
جمـــع ما تبقى من إرث هـــذا الفنان الذي 
أصرّ على أن يغادرنا تاركا لنا عطرا فنيا 
يكفينـــا أن نغســـل أرواحنا به لســـنوات 
طويلة، وليس لي غير أن أقول ”المبدعون 

لا يموتون بل يولدون“.
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رحلة في قطار الفن والجمال امتدت 

لستين عاما من الحلم
ق التلقائي للمشاعر الإنسانية المختلطة
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تجريد المجر لوحات بمثابة قصائد باللون والخط امتداد أفقي لأفكار تعانق السحاب

حكايات أسطورية بواقعية سحرية

على امتداد مشواره الفني الطويل استطاع الفنان الكردي العراقي الراحل 
آري بابان أن ينحت لنفســــــه مسارا فنيا منفلتا عن أساليب مجايليه، فقدّم 
لوحــــــات تلامس بوضــــــوح تأويلاته الخاصة للواقع والأســــــطورة معا، كما 
اشتغل بإطناب على إبراز التدفّق التلقائي للمشاعر الإنسانية المختلطة في 

ثلاثيته الأثيرة الخيال واللون والضوء.

الفنان الكردي العراقي ظل 

طوال مسيرته الفنية ينأى 

بنفسه عن التقليد كي يرى 

العالم بوضوح، منطلقا بخياله 

نحو الاكتشاف

تشكيل

آري بابان ترك لعشاق لوحاته 

عطرا فنيا يكفيهم لغسل 

أرواحهم به لسنوات بعدد 

سنوات اشتغاله التشكيلي 

المديد

$

 الريــاض - قـــال الفنـــان التشـــكيلي 
الربيـــق  ناصـــر  بـــن  فهـــد  الســـعودي 
إن الحركـــة التشـــكيلية العربيـــة لهـــا 
مســـتقبل جيّـــد، يتـــوازى مع مســـتقبل 
الفنون التشـــكيلية ببـــلاد الغرب، وأنها 
تســـتلهم إنتاجاتها من التراث وتحافظ 
للعـــرب،  الحضـــاري  المـــوروث  علـــى 
وتتلاقى في الوقت نفســـه مع الثقافات 

المعاصرة.
الفنيـــة  ”الإنتاجـــات  ويوضّـــح 
للتشكيليين السعوديين ارتبطت بالثقافة 
العربية بشـــكل مباشـــر، حيث انتهجوا 
نهجـــا فنيا معاصـــرا جعلـــوه موصولا 
بتراثهـــم وحضارتهم“. وهـــو يعتبر أن 
تنميـــة ثقافـــة الفنـــان والوعـــي بتراثه 
وحضارته وثقافته الوطنية هي أمر مهم، 
مؤكّـــدا أنّ العالم العربـــي غني بالفنانين 
العالميين الذين تقتنـــي أعمالهم المتاحف 

الفنية في الكثير من بلدان العالم.
ويرى الربيـــق أن ما يحتاجه الفنان 
التشـــكيلي العربي هو قيام المؤسســـات 
المعنيـــة برعاية الفنـــون، وذلك من خلال 
دعمـــه على إقامـــة معـــارض خاصة في 
الداخل والخارج، وتيســـير مشاركته في 
المعـــارض الجماعية، وشـــتى المنتديات 

الفنية المحلية والعربية والدولية.
ويؤكّـــد الفنان الســـعودي المخضرم 
أن التشـــكيلي العربـــي بشـــكل عام قادر 
على اكتساب رزقه من ممارسته للفنون، 
خاصة بعـــد أن صارت الأعمـــال الفنية 
العربيـــة تباع بأســـعار خياليـــة، وذلك 
بفضـــل النهضـــة الثقافيـــة والعمرانية 
البلـــدان  مـــن  الكثيـــر  تعيشـــها  التـــي 

العربية.
الحركـــة  لمســـيرة  رؤيتـــه  وحـــول 
الربيق  يؤكّـــد  الســـعودية،  التشـــكيلية 
علـــى أن المدقّـــق فـــي العطـــاءات الفنية 
اتصـــالا  تتصـــل  يجدهـــا  الســـعودية 
وثيقا بمـــوروث كل منطقـــة، وأنه ”عند 
غربلـــة تلك العطـــاءات نجـــد أن المملكة 
غنيـــة برموز كبيـــرة في مجـــال الفنون 

التشكيلية“.
واعتبر أن التراث والعادات والتقاليد 
هي ســـمات ميـــزت الفنون التشـــكيلية 
في كل منطقـــة من مناطـــق المملكة، وأن 
العطـــاءات الفنيـــة الســـعودية ارتبطت 
بـــكل ما هو تراثي من فنـــون وموروثات 

متعددة.
الفنـــون  مـــع  مســـيرته  وحـــول 
التشـــكيلية، ومتى ومن أيـــن بدأت؟ قال 
الربيـــق إن علاقتـــه بالفنون بـــدأت في 
مرحلـــة مبكـــرة، وأن أول مشـــاركة لـــه 
بالمشهد التشـــكيلي السعودي كان وهو 
في سن السادسة عشرة، وذلك بتشجيع 
مـــن كبار الفنانـــين -آنـــذاك- على غرار 
الفنان محمد موســـى الســـليم الذي كان 
وقتها رئيســـا لقطاع الفنون التشكيلية 
بجمعية الثقافة والفنون بالمملكة، حيث 

أقام أول معرض سنة 1977.
ويذكـــر أنه بعد هذا المعرض، بدأ في 
التركيز على الواقعية التي تحيط بتراث 
الجزيرة العربية ونجـــد، وبيوت الطين 
والنخيـــل والعـــادات والتقاليد، وبعض 
ملامـــح الدولـــة الســـعودية الأولى في 

الدرعية.
ويتابع ”ثـــم طلبت إقامـــة معارض 
فنيـــة فـــي بلـــدان عربيـــة مثـــل تونس 

والمغـــرب، وقـــد كان لـــي مـــا أردت، وقد 
مثّلت تلـــك المعارض بداية انطلاقتي في 
تبني فكر تشـــكيلي مختلف، كما أوجدت 
لي محـــكا إعلاميـــا رائعا، الأمـــر الذي 
منحنـــي المزيد من الوهـــج، فالطروحات 
صاحبـــت  التـــي  والكتابـــات  النقديـــة 
المعرضـــين أوجدت لـــديّ مفاهيـــم فنية 

مختلفة“.
ويضيـــف أنـــه بعـــد ذلـــك تعـــدّدت 
معارضه الفنية وتمثيله للســـعودية في 
العديد من البلـــدان الأوروبية والعربية 
والنرويـــج  والدنمـــارك  الســـويد  مثـــل 
وفرنســـا وإيطاليا وبريطانيـــا، بجانب 
عمـــان  وســـلطنة  والإمـــارات  الكويـــت 
والبحرين، لافتا إلى أن تلك المشـــاركات 
مكنتـــه من زيارة متاحف الفنون العالمية 
ورؤية أعمال فنانين كبار مثل ســـلفادور 
وغيرهمـــا،  بيكاســـو،  وبابلـــو  دالـــي 
واقتنـــاء كتب فنية عالميـــة منحته ثقافة 

مغايرة.
وحـــول أهم المـــدارس الفنيـــة التي 
شـــكّلت ملامح مســـيرته، قـــال إنه وقبل 
خمسة وثلاثين عاما مضت، تكوّنت لديه 
قناعـــة تمثلت في الحرص على أن يكون 
متميزا فـــي طروحاته التشـــكيلية، وقد 
رافق ســـيره على نهج المدرسة الواقعية 
بعض الجوانب الســـريالية، أو الرمزية 
التـــي تُعبّر عن المشـــاعر والأحاســـيس 

الداخلية للإنسان.

وعلاقتـــه  الفنيـــة  عوالمـــه  وحـــول 
باللوحـــة والريشـــة والألوان، قـــال إنه 
انشـــغل في بداياته بالتركيز على مهارة 
الرســـم، موظفا ما اكتسبه من ثقافة في 
تنمية تلك المهارة، ثم انطلق من الواقعية 
إلى خيال الســـريالية في رســـم التراث، 
وأنه يشعر بالجمال ويحسّه حين يرسم 
بيـــوت الطين والنخيل والطبيعة والآثار 
القديمة، ويشعر بفرحة عارمة عند ولادة 

كل لوحة.
وحول رؤيته لحضور المرأة بالمشهد 
التشـــكيلي الســـعودي والعربـــي، قـــال 
إنـــه لا يجد فرقـــا بين الرجال والنســـاء 
في ممارســـة الفنـــون التشـــكيلية، وأن 
الفـــارق يكون فـــي القدرة علـــى التعبير 
عـــن الإحســـاس والمشـــاعر الوجدانية، 
بجانـــب المهـــارة، وأن المـــرأة العربيـــة 
حاضـــرة فـــي المشـــهد التشـــكيلي، وأن 
بعـــض الفنانات بالســـعودية وســـوريا 
ومصر والعـــراق وصلـــت أعمالهنّ إلى 
العالميـــة، وأن أعـــداد الفنانـــات بوطنه 
فـــي تزايـــد كبير، وذلـــك بالقيـــاس إلى 
نظيراتهنّ مـــن الفنانات ببلـــدان العالم 

العربي.
وفهد بن ناصر الربيق فنان تشكيلي 
ســـعودي، عُرف بتنوّع أســـاليبه الفنية، 
ويعتبـــر إحـــدى قامات الفن التشـــكيلي 
بالمملكـــة، وقـــد بـــدأت مســـيرته الفنية 
عبـــر معرض شـــخصي أقامه في ســـن 
الـسادسة عشرة من عمره، وأقام وشارك 
في معارض محلية وعربية عديدة، فيما 
تجـــاوزت مشـــاركاته الدوليـــة الأربعين 

مشاركة.

السعودي فهد الربيق 

يجمع الواقعية بالسريالية 

في لوحات تراثية

حجاج سلامة

ــــــق بقدرته على  يتميّز الفنان التشــــــكيلي الســــــعودي فهد بن ناصر الربي
تنويع الأســــــاليب والتقنيات التي يرســــــم بها موضوعاته. فكل لوحة عنده 
تتشكّل وفق لحظة إبداعية مختلفة عن الأخرى باختلاف الخطاب الكامن 
ــــــدو تعبيريا في لوحــــــة، وواقعيا في  ــــــذي يريد البوح به. فيب في نفســــــه ال
أخرى، وقريبا من السريالية في ثالثة، وتجريديا في رابعة، مع استعمال 
ــــــر من الرمــــــوز حتى فــــــي اللوحات التي تمثل مشــــــاهد مســــــتمدة  الكثي

من الواقع اليومي.

 بالألوان والظلال
ّ

رموز تراثية تكتظ

التشكيل السعودي 

انتهج نهجا فنيا معاصرا 

موصولا بتراث الأجداد

فهد الربيق


